تعميق إيماننا معًا بواسطة

موضوع الدرس

نتلقى عطاء الله " حب  الاغابي " ونعيشه في الإيمان. 
وهذا الإيمان لا بدّ للأسر المسيحية أن تصونه وتعمّقه ، وهذا هو دور موضوع الدرس في أخويات عائلات مريم .

تعميق الإيمان

    لا يصحّ الحب بدون معرفة ولا يستطيع المرء أن يحبّ من دون أن يعرف ومن دون أن يرغب دائمًا في زيادة معرفته. 

وحبّ " الآغابي" الذي هو مساهمة في حياة الله الحميمة، يجعلنا نتعطش إلى معرفة الله الذي يحبنا ورسوله يسوع المسيح. إنّ موضوع الدرس هو الوسيلة لتغذية معرفة الإيمان. 

فالمقصود إذاً ليس إجراء درس ذهني محض، بل درس موجَّه نحو الحياة الروحية نتوقع منه أن يُدخلنا عميقاً في ما يوحيه الله الحي حتى نعيش منه بصورة أفضل، علمًا بأنّ مثل ذلك الدرس في متناول الجميع. 

والسؤال الرئيسي الذي علينا أن نطرحه على أنفسنا هو : 

ما هو تأثير هذه الحقيقة إذا ما فهمتها تفهّمًا أحسن، ما هو تأثيرها على حياتي الشخصية والزوجية ؟

اختيار الموضوع

    إنّ غائية موضوع الدرس هي التي ترشدنا في اختياره. إنّ المكان المميّز الذي نستطيع معرفة الله فيه هو كلمته الموحاة، لذلك اتجهت الأخويات يومًا بعد يوم نحو مواضيع تتركز على كلمة الله ( وذلك بدون استبعاد مواضيع أخرى تتصل بها من أبعد، خاصة مواضيع تتسم بطابع الروحانية)، 

والأخويات تدعو اعضاءها إلى ان يشربوا من مياه النبع الحيّة بدلاً من أن يكتفوا بالماء الأجاج الموجود في الخزانات، لأن موضوع الدرس قد لُحظ ليغذي مباشرة حياة الإيمان التي يعيشها الزوجان، لا لإرضاء فضولية باطلة إلى حدّ ما. 

ومن الناحية العملية، فإن رابطة الأخويات تقترح لكلّ قطر عددًا من المواضيع   (وهذه المواضيع ليست بالضرورة كاملة ) فيفضل الاختيار من بينها، علمًا بأنّه يتمّ إعادة النظر فيها بشكل دوري.

تحضير الحوار حول موضوع الدرس

   يتطلّب موضوع الدرس تحضيرًا جدّيًا أكثر من بقية أقسام اللقاء. 

وهذا التحضير يتمّ أولاً على المستوى الفردي، إذ يوصى إلى كلّ عضو بأن يقرأ الموضوع منذ بداية الشهر، ثم بأن يعيد قراءته أثناء الشهر فيدوّن أفكاره واسئلته والتطبيقات العملية التي يستخلصها. 

وبعد ذلك، يتبادل مشاهداته مع قرينه ويشتركان معًا في مناقشتها، ويبحثان عن انعكاساتها على حياتهما، ثم يكتب أحدهما جوابًا (ويمكن للآخر أن يدوّن ملاحظاته عليه) وهذا الجواب عبارة عن معلومات موجزة وليس بحثاً مسهبًا، ويرسل فيما بعد إلى الأسرة المكلّفة بالإعداد لمرحلة الحوار في اللقاء، وتعمد أخيرًا الأسرة المذكورة، بالاشتراك مع المستشار الروحي وإذا لزم الأمر مع المسؤول عن الأخوية، تعمد إلى فرز الأجوبة لتستخرج منها مادة الحوار : المسائل المثارة، الآراء الجديرة بالاهتمام، الخ...

الحوار أثناء اللقاء

    تقود الحوار الأسرة المولجة بتحضيره، فتقدّم في بادىء الأمر تمهيدًا قصيرًا تشير فيه إلى النقاط التي سيتمّ التطرّق إليها ( ولا تقدّم تركيبًا للأجوبة لأن ذلك مستحيل في أغلب الأحيان) وتحرص على ان يعبّر كلّ عضو عن رأيه وعلى أن لا يضيع النقاش في استطرادات بيزنطية. 

أمّا المستشار الروحي، فيجيب على الأسئلة المتعلّقة بالعقيدة ويعطي الإيضاحات اللازمة ويوجّه نحو الإستنتاجات العملية بالنسبة لحياة الأزواج. 

ولا بأس من ان يعمد كلّ عضو فيما بعد في منزله إلى تدوين ما يكون قد حفظه لنفسه من هذا الحوار، كي يغذي به مناجاته للأيام اللاحقة للقاء.

     إنّ موضوع الدرس، ولو افترضنا أنّه جرى اختياره اختيارًا جيدًا، لن يغذي إيمان الأعضاء إلاّ إذا كان موضوع تطبيق طويل خلال الشهر وليس موضوع قراءة غير واضحة وموقوتة بحيث لا تتم إلاّ مباشرة قبل اللقاء.

النتيجة

باستطاعتنا أن نتساءل حول المواضيع الآتية:

· اختيار موضوع الدرس.

· تأهّبنا لموضوع الدرس، على الصعيدين الشخصي والزوجي.

· طريقة حوارنا حول موضوع الدرس.

· ثمرة موضوع الدرس في حياتنا بالإيمان.
* * * * * 

شهادات

- أرى إنّه لا بدّ من درس الموضوع عدّة مرات خلال الشهر، ولكن عمليًا أخصص دائمًا لذلك وقتاً أقلّ ممّا أريد. ومع ذلك أحاول بعد أن أكون قد قرأت الموضوع مرّة بعيد اللقاء الأخير، أحاول أن أستخلص منه الأفكار الرئيسية كي أعيدها إلى ذهني أثناء النهار، وفي شتى المناسبات. وأرى أنّه من المفيد استحضار موضوع الدرس إلى البال أثناء المناجاة لأنّه يستطيع أن يغذيها في أغلب الأوقات.

- في كلّ مرة تقريبًا، أباشر بقراءة موضوع الدرس منذ اليوم الذي يلي اللقاء، ثم أعيد قراءته عدّة مرّات في الأيام التالية. وعندئذٍ، يصبح راسخاً في ذهني بصورة شبه كاملة فأدوّن تدريجيًا الأفكار أو الأسئلة التي تطرح نفسها عليّ. وعندما يحين الوقت لجمعها مع أفكار زوجي، أنطلق ممّا دوّنه واستخدمه كقاعدة نقاش لي ولزوجي.

- إنّ الحوار في المنزل على صعيد الأسرة هو أحد الأمور التي جلبت إلينا أفضل الأشياء منذ انتسابنا إلى الأخويات، ويستغرق عادة ساعتين. ونقوم به على أساس نقاش مثير يتناول موضوع الدرس بالطبع ولكن يتناول أيضًا عددًا كبيرًا من مسائل أخرى يجرّنا إليها الموضوع المذكور. وقد أتيح لنا خلال هذا العمل أن نتحدّث عن أمور لم تكن لتخطر على بالنا لولاه، علمًا بأن هذا الحوار مكّن كلاً منّا من ان يكتشف الآخر اكتشافاً حقيقيًا، أي أن يكتشف أفكاره وروحانيته.

- الحوار يجري بسهولة بيننا، وتزداد خصوبته كلّما ازداد الدرس الشخصي لكلّ منّا عمقاً. ومن المؤكّد أن هذا العمل مفيد لنا، لأنّنا ننطلق منه لتحديد قواعد حياتنا، ولأنّ تلك هي الواقعة التي جعلتنا نعتاد على خوض المواضيع الدينية في أسرتنا.

- الحوار الذي يدور بيننا هو حوار فعلي لأنّنا لا نتفق دائمًا في الرأي. وهذا العمل يقرّبنا بعضنا من بعض ويجعل كلاً منا يعرف الآخر معرفة أفضل. مضى على زواجنا ثلاثة عشر عامًا ومع ذلك هناك ردود فعل عند زوجتي لا أزال أجهلها، كما أن لديّ ردود فعل لا تزال تجهلها. وقد أصبحنا الآن، أنا وزوجتي، نتطوّر على الصعيدين الروحي والذهني.

- إنّ الحوار يتيح مواجهة بين الآراء المتعلّقة بموضوع الدرس وهي آراء تختلف أحيانًا بعضها عن بعض، ويتيح أيضًا تصحيح الأخطاء في شرح الموضوع وتوضيح نقاطه الغامضة وتحديد جوانبه الهامة وإبراز روحه العميق. وفي ذلك، إكمال للدرس الشخصي الجاري على مستوى الأسرة.

- الحوار يمكّن من اكتشاف ردود فعل بقية أعضاء الأخوية أمام موضوع واحد، فمن جهة نستفيد من أفكارهم، ومن جهة أخرى نتعرّف عليهم معرفة أفضل. وإنّنا من جهتنا نميل بسهولة إلى البقاء ضمن مجال الأفكار ونهمل التطبيق، لذلك ننتظر بفارغ الصبر ردود فعل أسرة أخرى تُجبرنا على أن ننظر إلى الأمور من الناحية العملية.

- يبدو لنا تبادل الآراء مثمرًا جدًا، إذ يرغمنا على توضيح أفكارنا حتى يفهمها الآخرون، كما أن البيانات التي يقدمونها تجلب لنا وجهات نظر جديدة وأفكارًا مبتكرة، فضلاً عن كونها تتيح تبادل التجارب بين الجميع بحيث يجسّد كلّ عضو في حياته ما يكون قد درسه. وعلى سبيل المثال، فقد أخذنا بعدّة اقتراحات لإيقاظ الإيمان عند أولادنا.

- في أخويتنا ، يحاول العضو المكلّف بجمع الأجوبة أن يستخلص منها المقاطع الغنيّة والأمور المدهشة أو التي تبدو إليه خاطئة، والنقاط التي يوجد تناقض في الأجوبة عليها، ثم يطرح كلّ ذلك على بساط البحث. فإذا ما قام المسؤولون والمستشار الروحي بفحص مشترك للأجوبة، نعتقد أن بوسعهم أن يقرروا سلفاً ما هي النقاط التي يجب تعميقها لفائدة الجميع.

إلى مريم والدة الكنيسة

يا سيدة الجماعة الأولى، يا سيدة اليوم

أنت التي تشاركين الله في مجده وحياته، 

علّمينا أن لا يكون لنا، نحن أيضًا، سوى قلب واحد وروح واحدة.

علّمينا أن نبتهج لكوننا مرسلين معًا للتعبير عن الحب

علّمينا أن نبذل الجهد الصابر لنعبّر عن هذا الحب بقلبنا وبحياتنا 

أكثر ممّا نعبّر عنه بالكلمات.

علّمينا طقوسًا احتفالية وجماعات تقتسم ما لديها

علّمينا القلب الشامل الذي يلتفت إلى نداءات الجميع

علّمينا الجهد الصابر الذي يعرف أن القرين هو شخص مختلف

ولكنّه متمّ وأنّ الإنسان لا يستطيع ان يحتفل لوحده على انفراد

يا سيدة الجماعة الأولى، يا سيدة اليوم

أيّتها الأم الخالدة للمسيح ولجميع البشر

علّمينا معنى الكنيسة وبهجة الكنيسة وقيمة الكنيسة

وعلّمينا الجهد الصابر، في الثقة والإيمان والمحبّة

لنستأنف كلّ يوم معًا تغيير الإنسان وتغيير الحياة:

                  علّمينا أن نحبّ ...

* * * * * 

